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  ةعنف السوق الحرّ

  يافا: انها بصمت مطبقح سكّوجه المدينة ونزوتغيير 

  

   *رـاهـن ظـيـمـاسـي

  

  . "ةة اقتصاديّالعنف هو، ذاته، قوّ إنّ"

   )مارآس(

  

. امدينة يافده تجسّلم الذي الأهو  ،اوواقعً اشعورًو امعاشً ،في آن اومستمرًّ اسًمؤسِّ ابوصفها حدثً حد أآبر آلام النكبةأ إنّ

بعد عام  نهم الفعليّجْسَجرى ان وعلى السكّ ز العامّغلق الحيِّأُو، بعد احتلالهاة هناك عربيّالمدينة ال أجزاء من ترمّدُلقد 

الى مدينة للمهاجرين يافا لت تحوّ ات،يّينالستّفي ، الاحقً. ستيلاء على بيوتهم وممتلكاتهمنتهاء من الاالاى حتّ ١٩٤٨

منذ منتصف . نفسه زوالحيّنفسه البيت معهم و جعلتهم يتقاسمون أ ،ينفلسطينيّلدولة في بيوت النتهم االيهود، الذين وطّ

سات ليها المؤسّإبادرت  لبيوت وهدمهة موجَّإخلاء و سياسة إهمالعت في يافا بِتُّاُات، يّى منتصف الثمانينت حتّايّالستين

على ١٩٤٨ عامالتي استولت  إسرائيلة أراضي ميش ومديريّعميدار وحلاآ(ة حكوميّوشرآات ، )مثلاً ةالبلديّآ(ة العامّ

ان إخراج سكّآانت تنوي  ، ولهذا)في العجمي والجبلية( ة جميلة ونظيفةأحياء سكنيّط ة تخطّآانت البلديّ. )البيوت

فرفضوا ا العرب مّأ ؛خرآ ىجدوا مأووَ نخرج اليهود الذي .منها وتفريغها لتعمل الأدوات براحتها" القدامى"حياء الأ

مثل (مور ة لأبسط الأات بناء إضافيّعمليّم بالقياالذي منعهم من  التضييقرغم آلّ و ،دهمال المتعمَّالإ آلّ رغمخلاء الإ

  1.اتمامً ةقانونيّالترميم الات عمليّومنعت  ،)المخارجوالنوافذ 

  

  عنف التطوير

  

مدينة ال :ن في يافاكامال" الكنز"ة آتشفت البلديّاد فق ؛بيبأة تل جديد لبلديّ" أمل"ت على شاآلة سنوات التسعين تبدّ

من ظيفة، آان ة التخطيط للأحياء الن، ولكي تنجح عمليّةلكن هذه المرّ. طالأبيض المتوسّ على البحرالواقعة عريقة ال

ت خذألقد  .ةة الشرائيّن سوى عنف القوّيْدَالمتعمَّهمال والتضييق لإجديدة، لا ينقصها من عنف ا ةباع طريقتّا الواجب

المستثمرين من السكن في  ى تُبعد مخاوفَ، وحتّفي يافابالاستثمار  )السوقُ(هذه قوم تآي ة وق الحرّة بتشجيع السالبلديّ

ن أصعب ما يكون؛ هو مِلواقع  ةٌإعلانيّ تجميلٍ اتُوعمليّ ةٌإعلاميّ تشجيعٍ اتُعمليّ الاستثمارَ تْ، سبق"مدينة فيها عرب"

  . لاًتشويهه جمي جرىوا تجميله بشعً جرى

  

ة في التجاريّ ة والمحالّبناء وبيع الشقق السكنيّو ج وتعمل على استثمارالتي تروِّ ،مواقع الشرآاتفي  ابسيطً ابحثًإنّ 

لا تقرأ ". ايضًسهلة البيع وبثمن باهظ أسلعة "ها ليست أآثر من إنّ ؛يافالن يالمستثمر رؤية يّةآيفيفيد من شأنه أن  يافا،
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-  اليوم يافا. ى خارج المدينةلإهذه في طريقهم  ة التطوير والاستثمارين على هامش عمليّذانها الو تسمع عن سكّأهناك 

ترى البحر من نافذتك  ذا آنتَإما  وَفقد حدَّوثمنها يُ ،"طبيض المتوسّالأنافذة على البحر " هي - عيون المستثمرينفي 

ة لهذا التطوير ان آنتيجة طبيعيّلم ينعم بها السكّ" ةطبيعيّال"ة يّنمدالياة حالى حتّ. دقائق من خمس أقلّفي ك تصله نّإم أ

مرافق السينما ولاور عرض دُو جامعاتالومدارس ال حيث( معناها بكلّ ،فحياة المدينة. والغنى المتراآم على الشواطئ

 ا هو بالفعل بيت دافئ ومحميّياف) وحدهم(لهم ما تعرضه  وآلّ .بهاهذه  ستأثرتتزدهر في تل أبيب و، )ةجتماعيّلاا

  . حدةالولايات المتّ آذلك منهود من فرنسا وين الدولارات لمستثمرين ييباع بملاي ،على الشاطئ

  

  مالعنف الجَ

  

 اجدًّ على المستوى العامّ لاّإ في يافا، التي لم تعرفها البلاد ممكن حسب طريقة البناء الحديثة وأمانالعيش في وهم 

ون جهد المعماريّبطبيعة الحال، يُ. )المجتمعات المغلقة(  gated communitiesـها الإنّ. وطناتا في المستولاحقً

لأغنياء طبقة ابناء لآمريكا، أفي جنوب  لاّإه لم يبدأ أنّ ولا سيّمادراسة وتطبيق هذا النوع من البناء،  ابتغاءَأنفسهم 

في عدد  قائملى يافا، وهو إ هذا يتويّچـستنساخ شكل البناء الا جرىلقد . الفقراء عليهم" اعتداء"ا من ا وخوفًهناك هربً

 -إيجازب- نوع البناء هذا يعني إسرائيل في  وحقًّا،. و في آنداا أپوروفي أ قائمًاليس  -مثلاً- ه من مدن العالم، ولكنّ

 ،امطعمًوارات، سيّلل افًموقوللمشتريات،  اعًممارسة الحياة دون الخروج من مجتمعك المغلق؛ فهناك تجد مجمَّ ةَإمكانيّ

 لاّمارّ في الشارع من الدخول إ مغلق، يمنع أيّ نظام أمنيّهذا وَفق  وما الى ذلك، وآلّ ،للأطفال وحضانةً ،ىقهمو

على الأوراق والخرائط . في يافا زخمب مستمرّ زديادطابع البناء هذا في ا .ر على مدار الساعةالمكان مصوَّ بإذن، وآلّ

ه في ولكنّات، أحدث التقنيّ وَفق امًل، مصمَّاجمال فائقحديث البناء في يافا ال" عهروڤ" مشروعُ -لامثالعلى سبيل -يبدو 

، المرتفعة ةوالجميلنة الملوَّ" وراء الجدران"نين وات أناس معيّيَ، يحجب حَز العامّة الحيّيقطع استمراريّ الحقيقة

مقولة بهذا التصميم يقترن . رة خارج الجدران هذهومصوَّ" كشوفةم" كة وَخرى منتهَأات وَيَبقي على حَة، ويُوالمحميّ

 بإيجاز، ".لى البحرالمطلّة عالنافذة "نقطاع عن لاحاجة آامنة في الاختفاء ولكن دون ابش، وعِيمن المكان المَ" خوف"

بط ما بين المدينة رال في الإمكانف ،ةوما دامت السوق الحرّة تتيح هذه الإمكانيّ. عنيف بل ،اهو وجود ليس طبيعيًّ

  .في يافا" منالآ"البيت و" بيبأتل "ة الحقيقيّ

  

  ؟ان العرب من هذا التطويرأين السكّ

  

للسوق  ةيّمشاريع الاستثمارالجميعها و" المدن المختلطة"في  مشروع التهويدالارتباط الوثيق الصلة بين  لا يمكن فكّ

ة العالميّالسياسة  لا ،تحديدعلى وجه اللادنا ب ما يخصّ ة فيها تاريخيّنّا علاقة وثيقة، ونستطيع أن نقول إهإنّ. الحرّة

ليس هذا  .هذه الشرآات الضخمةة التي تستهدفها ليسوا القوة الشرائيّ ينفلسطينيّالعرب ال نّمن الواضح أ. حسْبف

هجرة ا انت أحيانًوإن آ-  ولى وتحملهم على الهجرةالتخطيط هذه تضرّ بهم بالدرجة الأمشاريع البناء و إنّبل  ب،فحسْ
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ا للسوق ها تعرض بيوتًنّأوذلك ، )البناء والسكن(ة حياة الطبيعيّة الهي تمنع استمراريّ ،من جهة. -ةصامتة وغير مرئيّ

 آلّرة عن هي تواصل بحثها بعدسة مكبّ، خرىومن جهة أ بمنافستها؛أن يحلم حتّى ابن يافا  ليس في مستطاعة العالميّ

على ضوء  ولا سيّمامقاومة، ة الغراء أآبر من إمكانيّالاستيلاء عليها، ليصبح الإ بغيةو البيع قطعة أرض للشراء أ

 ارتفاعًيعني ا الأراضيرتفاع أسعار البيوت وا. اللطبقة الوسطى وطبقة العمّدى اة لوضاع الاقتصاديّتدهور الأ

فيها البناء  يجريلى مدن إ - خرىأة مرّ-  اللجوءَ اان يافبضع سنوات، ليفضّل سكّ خلالف عْا الضِّأحيانًى يتعدّ امعيشيًّ

نشير أنّ الحقيقة،  وآي لا نجافي. ان من ظل التطويرليحتمي فيها السكّ )والرملة مثل اللدّ(بطأ والتطوير بوتيرة أ

ك هناو خمس سنوات أربع هذا، فمنذ أ" الاستثمار"ا لتساعد وسعهتفعل ما في  يعهاة جمحكوميّة والدوائر الالبلديّ

  .دة بالهدم في يافائة بيت مهدَّخمسم

  

ما  -في المعتاد- أليس هذا . اورديًّ قد يصبح في أعوام قليلة حلمًا" لطةالمدن المخت"ى ة يسمَّمرّ اآان آابوسً ذاك الذي

 "لطةالمدن المخت"مصطلح  نّأمونتيرسكو  يكتب! وتعيد بناء مشاعرنا بعنف ،آما الكره نا الحبّمُعلّتُ !؟إسرائيلتفعله 

 انصبّفيها ، و١٩٤٨هي بالضبط بعد احتلال عام  - آما يصفها- المرحلة الثالثة ...مراحل مختلفة في أربع رّمَ

". ةإسرائيليّ"و أ" ةمدن عبريّ" َـت آلَّلى تأسيس المدن التي احتُإالحاجة " في ةواضح صورةب الخطاب الصهيونيّ

2.النواحي من آلّ" ةمدينة عبريّ"لى تحويلها الى إ ـفـضيت يُهو وضع مؤقّ" مدينة مختلطة" َـوضع يافا آ نّأورأت 

  .ة الحالةتيّالبناء والتطوير يثبتان مؤقّ وها هما 

  

ان يقبع السكّ إذ العنف داخل المجتمع وبين أبنائه؛ على تأثيرًا مباشرًار عنف التطوير والسكن تؤثّل القوى المحرّآة إنّ

ستراتيجيات نجح الناس في صناعة إ ،سنوات ماضية قليلةما قبل  إلىف .لحيّز العامّن العرب تحت طائلة تفتيت اويّالمحلّ

وترتيبه آمكان للعب د فيه، ووجال من خلاله يلإنتماء والشعور بالا عليه والاستحواذ زهذا الحيّ ستعادةات بسيطة لاوآليّ

لى جانبها، يمنع ويقطع هذه بين البيوت وإ ء مستمرّفالبنا ،ا اليومأمّ .احيانًأ هس فيعراإقامة المآتم والأى ، وحتّطفالالأ

ات اليّفعّال حَّشُ فْأضِلى هذا إ .يمانلشباب ويترآهم دون صنيع آأضعف الإطفال واا يخنق الأة، ممّالاستمراريّ

على، الألهم ثَمَإلى الشباب  عنف الشرطة ضدّل ليتحوّ ،ة التامّالمدينيّ نعدامَتربويّة في يافا، واة والالثقافيّو ةجتماعيّالا

للعيش فيها، دون صيهم وتترآهم دون وسائل قْتُر المدينة هذه وتنمو وتتطوّالشباب يرون آيف  نّإ. ما بينهم دونه فييقلّ

و للتعبير عن أ للنجاة من المأزق العامّيمتثل للعنف آأداة جديد  جيل نشألي لليأس، تترآهم ...عمل آريم وحياة محترمة

 زدياد حالات الاعتداء على النساءباى يتجلّ الداخليّ العنف. عليهسيطرة ال لم يعد من السهليل هذا الج .هبغضغضبه و

 ،اللغة والثقافةفي تشويه والب من المدارس، التسرّومن، عدم الشعور بالأوسرقات في الشارع، الو، في العائلات

  . الثلاثين سنّى في حياتهم حتّ ةة واحدمرّ قلّمرتفعة من الشباب الذين دخلوا السجن على الأالنسبة الو

  

لسياسة  والمحكيّ الخطاب المرئيّ مصطلحات هي ،"تعزيز السكان" وَ ،"البناء" وَ ،"التطوير" وَ ،"الاستثمار" إنّ

 ".والعائليّ من الشخصيّالأ" وَ ،"لات الحياةمكمّ"وَ ، "اتالجماليّ" يدور حول الذي يد المستمرّة والتهولحرّالسوق ا
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ومع الكثير من غبار البيوت المرتفعة وتاريخ المكان  ،الكثير من الضجيج والانفعالاتمن  تخلوا، ة نظيفة جدًّليّعمها إنّ

ى من ة ما تبقّف سياسة البلديّ، وتنظّالسوق الحرّة الطريقَ ةُقوّ ، بعد أن تشقّاالبلدوزرات تأتي لاحقً. المدفون أسفلها

  . ى دون سياسةقاوموا الترحيل حتّمواطنين 

  

ة في المنطقة أجمل مدينة ساحليّ ،٢٠٢٠في عام  ،قد تبدو يافاف. غايته لاوسيلته  يهيد العنف  أنّ رناذآّتُ "أرندت هنَّحَ"

تاريخ بها لن تكون يافا المرتبطة ولكنّ ،)١٩٤٨ ه قبل احتلالها وتدميرها عامعلي الذي آانت جمالهاذا ألغينا إهذا (

عاشوا المدينة وعايشوا ازدهارها  نن الذيييفلسطينيّالنحن -افا المرتبطة بنا ولا ي، سنة من الحضارة ٥٠٠٠ـال

   .والثقافيّ الاقتصاديّ

  

  نشيطة سياسية واجتماعية في يافا ،محاضرة في جامعة بير زيت، في قسم الفلسفة والدراسات الثقافيةهي ياسمين ظاهر 
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